
مـــا الشركـــات التكنولوجيـــة الـــتي تقـــف في
وجه سياسة ترامب ضد المسلمين؟

, ديسمبر  | كتبه سام بيدل

ير نون بوست ترجمة وتحر

كــبر المجموعــات الاقتصاديــة وصــولاً إلى أصــغر كــل  شركــة أمريكيــة في الولايــات المتحــدة، انطلاقًــا مــن أ
يـة مـع الشركـات، يجـب عليهـا أن تطـ علـى نفسـها السـؤال التـالي: هـل سـنقوم بعقـد صـفقات تجار

إدارة ترامب لتعزيز أهدافها الأكثر تطرفًا ووحشية، أم أننا سوف نتصدى لها؟
إن هـذا السـؤال مهـم جـدًا خاصـة بالنسـبة للشركـات الأمريكيـة المختصـة في مجـال التكنولوجيـا الـتي

تمثل الشريك الأمثل والأبرز للسلطة الاستبدادية الناشئة في الولايات المتحدة الأمريكية.

قـامت صـحيفة “الإنترسـبت” بالتواصـل مـع أهـم تسـع شركـات أمريكيـة والأشهـر عالميًـا، مثـل شركـتيْ
فيسبوك وشبوز آلن هميلتون، وسألتهم عن إمكانية بيعهم لخدماتهم للمساعدة في خلق سجل
أمريكي لتتبع المسلمين، نظرًا إلى أن هذه الفكرة طرحت مؤخرًا من قبل إدارة ترامب، ومن بين كل
الشركات، كانت شركة تويتر الوحيدة التي نفت قطعيًا قيامها بالتعاون مع إدارة ترامب لبعث مثل

هذا المشروع.

وفي نفـــس الســـياق، وبعـــد فـــوز ترامـــب في الانتخابـــات، قـــامت المـــديرة التنفيذيـــة لشركـــة “آي بي إم”
المتخصصة في عالم الحواسيب والبرمجيات، بإرسال رسالة تهنئة للرئيس الجديد، كما عرضت عليه
خدماتها المتعلقة بستة مجالات مختلفة، والتي تمثل فرص تعاون متوقعة بين البيت الأبيض وشركة
“أي بي إم”، لم تشمل مخططات التعاون على أهداف سرية، ولكن في نفس الوقت أظهرت الشركة
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اسـتعدادًا تامًـا لـبيع العديـد مـن التقنيـات التكنولوجيـة لرجـل لـديه رغبـة في اسـتخدام التكنولوجيـا في
يــة الأقليــات، ومــن ذلــك مراقبــة المساجــد وخلــق جــدار افــتراضي مــع المكســيك أغــراض مســيئة لحر
يع الـتي يخطـط وتعطيـل أجـزاء مـن شبكـة الإنترنـت بالنسـبة للحكومـة المكسـيكية، وغيرهـا مـن المشـار

لتنفيذها والتي تحد بشكل كبير من حرية الأقليات في الولايات المتحدة الأمريكية.

إن أجندة الرئيس ترامب التي تهدف بالأساس إلى مكافحة الحريات المدنية، تعتبر نصف جاهزة بينما
لا يزال جزء منها غامضًا، وتجدر الإشارة إلى أنه في حال لقي هذا المشروع دعمًا من بعض الشركات
التكنولوجية سيتحول إلى مشروع تقني بالأساس، ونظرًا إلى حاجة ترامب للمساعدة، فإنه سيعتمد

بالضرورة على القطاع الخاص.

إن إيقاف الصفقات المشبوهة بين الشركات التكنولوجية والإدارة الفيدرالية التي تتضمن مخططات
شريــرة يبــدو مطلبًــا شبــه مســتحيل، حيــث إن الشركــات التكنولوجيــة الــتي لطالمــا تعاقــدت مــع الإدارة
يع العامــة ثمنًــا باهظًــا، وقــد الأمريكيــة لا يمكنهــا أن تجمــد تعاملاتهــا تمامًــا، لأن ذلــك ســيكلف المشــار

يسبب لها أضرارًا كثيرة.

في المقابـل، يعتـبر اقـتراح إدارة ترامـب إنشـاء برنـامج لتسـجيل المسـلمين وتتبعهـم، سـواء ضمـت هـذه
القائمة سجلاً لكل القادمين من الدول الإسلامية (كما اتضح من خلال جدول أعمال كريس كوباش
يـــكي) أو أســـماء كـــل المســـلمين بالولايـــات المتحـــدة الـــذي عُـــرض ضمـــن برنـــامج الأمـــن الـــوطني الأمر

الأمريكية، مشروعًا لا أخلاقيًا وغير ناجع بتاتًا. 

في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة ، سأل أحد الصحفيين الرئيس ترامب، إذا ما كان على الدولة
أن تُن “قاعدة بيانات أو نظام تعقب للمسلمين في هذا البلد”، فأجاب ترامب أن هناك العديد
من الأنظمة التي يجب إنشاؤها، تتجاوز مجرد خلق قواعد للبيانات، أنا أقصد أننا في حاجة للعديد
مــن الأنظمــة، ونقلاً عــن صــحيفة نيويــورك تــايمز، فــإن الرئيــس ترامــب قــد ذكــر خلال اجتمــاع ضخــم

لمناصريه: “من المؤكد أننا سننفذ ذلك”. 

وأضاف أمام الحشد الجماهيري قائلاً: “فيما يخص قاعدة البيانات لقد كانت إجابتي “نعم”، ليس
هنـاك مشكلـة عـن إنشـاء قاعـدة للبيانـات تخـص المسـلمين”، في اليـوم المـوالي، قـام  الصـحفي جـو
إستفانوبولوس بط السؤال التالي على ترامب “هل تنوي حقًا إصدار قرار بتفعيل مشروع قاعدة
البيانات التي تخص كل المسلمين؟”، فكان رد ترامب “لا، مطلقا”، وعلى الرغم من أن ترامب حاول
كالعــادة التملــص والتراجــع عــن أقــواله خلال حملتــه الانتخابيــة، فــإن قــرار بعــث مــشروع تســجيل

المسلمين قد أعُيد طرحه من جديد على طاولة النقاش.

إن افترضنــا أنــه ســيتم تفعيــل مــشروع تســجيل المســلمين وتعقبهــم في الولايــات المتحــدة، فــإن إقنــاع
ــى أســاس ــذي ســيمكنهم مــن تعقــب كــل الأفــراد عل ــة بمثــل هــذا المــشروع ال ــات التكنولوجي الشرك
معتقداتهم الدينية، لا يتطلب الكثير من الشجاعة أو المداولات أو حتى ردًا بالإدانة من قبل الأطراف

التي قد تُطلب منها المشاركة في المشروع. 



وفي نفـس السـياق، لـن نسـتغرب إن قـامت إحـدى الشركـات المعروفـة عالميًـا بربـط اسـمها بهـذا التعهـد
الشرير بشكل مقزز، فالتاريخ يشهد أن شركة “أي بي أم” كان لها دور في دعم ومساعدة السلطات

النازية في ألمانيا تكنولوجيًا فيما يتعلق بمحرقة اليهود في أوروبا.

بعد أسبوعين من محاولة الاتصال وبعث الرسائل الإلكترونية لتسع من أبرز الشركات المتخصصة في
مجال التكنولوجيا، أجابت فقط ثلاث شركات على سؤالنا، وواحدة فقط من بينها صرحت بأنها لن

تشارك أبدًا في مثل هذا المشروع.

وفيما يلي تفصيل دقيق لإجابات الشركات.

شركة فيسبوك: لا رد.

شركة تويتر: “لا”، كما قامت الشركة بوضع رابط لمقال من شأنه أن يوضح سياسة الشركة التي تحظر
تمامًا استعمال بيانات الشركة من قبل أطراف خارجية بهدف مراقبة الناس.

شركة مايكروسوفت: “لن نتحدث عن مشاريع افتراضية في الوقت الحالي”، كما أرسلت رابطًا لمقال
قالت فيه “نحن ملتزمون ليس فقط بتعزيز مبادئ التنوع بين الرجال والنساء العاملين هنا، ولكن
أيضًــا بثقافــة شاملــة مبنيــة علــى أســس المســاواة، بالنســبة لنــا، ســيظل مــن المهــم دائمًــا لمــن هــم في
السلطة والعاملين في مجال التكنولوجيا الاستمرار في العمل المشترك بهدف خلق التوازن بين حماية

الخصوصية الفردية والسلامة العامة في الأوقات التي تواجه فيها الدولة خطرًا محدقًا”.

شركة غوغل: لا رد

شركة أبل : لا رد

شركة أي بي أم: لا رد

شركة بوز آلن هاميلتون: رفضت التعليق

شركة أس أر أي إنترناشيونال : لا رد

شركة سي جي إي : لا رد 

إن رفض هذه الشركات الإجابة أو مدنا بأي تصريحات، لا يعني إقرارها ضمنيًا بتبني أجندة ترامب
عمومًـا، أو الموافقـة علـى مشروعـه بتسـجيل المسـلمين علـى وجـه الخصـوص، في المقابـل، تظـل الآمـال
ضعيفــة في أن تتقــدم إحــدى الشركــات التكنولوجيــة وتعلــن للملأ عــن عــدم رغبتهــا في المساعــدة علــى

إنشاء قائمة فيدرالية تضم المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية على غرار شركة تويتر.

ــزنر، عــن الالتزام الاجتمــاعي ــان وي ــات المدنيــة الأمريــكي، ب ي ــه عنــد ســؤال محــامي اتحــاد الحر كمــا أن
والأخلاقي للشركات التكنولوجية للتصدي لمثل هذه المشاريع، وخاصة أمام مشروع تعقب المسلمين،



ــة المساعــدة في ــا تطلــب منهــا الدول ــة مختصــة في مجــال التكنولوجي ــه “مــن واجــب أي شرك صرح أن
اسـتهداف العملاء علـى أسـاس العـرق أو الـدين أو الأصـول القوميـة، أن ترفـض وتقـاوم هـذا الطلـب

بشدة”.

المصدر: صحيفة الإنترسبت
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